
لسباب الانعةا   اليار النووي الغربي بي الدوافع الفزة و   

  عنتاروسفالدكتور يـ
باحث ف العلقات الدولية

مقــدمـة

 ل تظ أي من الامات بثل ما و، ل يظ أي عصر من عصور الطاقة الختلفة بثل ما حظي به العصر النووي
 حظيت به الواد النووية واليورانيوم خاصة من أهية سياسية، ذلك لن هذه الواد وإن كانت مصدرا طبيعيا

 طاقة أخرى، إل أنا مصدرا لهم وأخطر قوةأية لنتاج الطاقة النووية الت لا من الستخدامات السلمية ما يفوق 
 تدميية عرفتها البشرية، وهو السلح النووي. وتتأرجح الهية السياسية والستراتيجية لمتلك التكنولوجيا
 النووية وتطبيقاتا بي عناصر القوة وعناصر الخاطرة، لذلك فإن إدارة السياسة النووية للدولة الغربية أصبحت

 على قدر كبي من الهية والتعقيد، فبجانب الستخدامات القانونية اللزمة لتطور التمع ورفاهيته، هناك
 الستخدامات غي القانونية من التهريب غي القانون للمواد النووية، والشعاع النووي العابر للحدود، ومشاكل
 التلوث البيئي الناتة عن استخدام الطاقة النووية ودفن النفايات النووية والتخلص منها, إل جانب موقف دول

الوار من السالة ف إطارها السياسي و الستراتيجي.

 ورغم الكراهات الالية والقانونية والتقنية الت يكن أن تقف ف طريق الغرب نو إرساء سياسة نووية
 حقيقية وتسيدها ف برامج ومؤسسات فاعلة، فان متطلبات الرحلة وما تقتضيه من تاوز تأثيات أزمة الطاقة

 وضرورة تقيق الستقللية الطاقوية, وبالتال كسر قيود التبعية للخارج تدفع صانعي القرار إل التفكي أكثر ما
 مضى ف أحقية الغرب ف امتلك برنامج نووي للغراض السلمية ف عال أصبح فيه هذا البنامج من أهم مقومات
 تقيق التقدم والنمو و باعتباره أيضا موردا مهما من موارد التنمية الوطنية الستدامة ويؤثر تأثيا كبيا ف تشكل

سياسة واقتصاديات الدولة ونظرة العال لا.

  فما هي آفاق الغرب ف الال النووي؟ وما هي الدوافع الفزة لولوج هذا الال؟ وما هي السباب الانعة الت
من المكن أن تقف أمام سعيه نو اليار النووي ؟

   البحث الول: السباب الفزة  

الفقرة الول:  بث الغرب عن الطاقة البديلة

 تشكل الطاقة التجددة والطاقة النووية الصادر الرئيسية للطاقة العالية خارج الطاقة الحفورية )النفط
 والغاز والفحم(, وقد تزايد الهتمام العالي بذا الصدر كمصدر مستقبلي للطاقة لتكون بديل للطاقة الحفورية

.1والت تسعى عديد من الدول وخاصة الدول الصناعية استبدالا بذه الصادر الديدة

 ، عرفت التطبيقات النووية تطورا مهما ف العال،1890ومنذ اكتشاف النشاط الشعاعي ف أواخر سنة 
 حيث أصبحت تغطي جيع فروع النشطة السوسيو-اقتصادية، دون إغفال الال العسكري. و حاولت العديد من

 الدول اعتماد التكنولوجيا النووية، ووفرت لا الوسائل البشرية والادية الضرورية والتجهيزات والبنيات
 التحتية اللزمة من أجل تلبية الاجيات التزايدة على مستوى النمو الديغراف والقتصادي ,حيث ل يعد اللجوء

 إل الطاقة النووية مرد نزوة عابرة، وإنا ضرورة تقتضيها متطلبات العصر الرتبطة بالاجات التزايدة للطاقة

تتمثل الطاقة المتجددة في الوقود الحيوي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المحيطات والطاقة الجوفية والطاقة المائية. 1
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 البديلة, خصوصا مع حالة الغموض الت تلف الخزون التبقي من الطاقة التقليدية وعلى رأسها النفط، إضافة إل
. 2الرتفاع الستمر لفاتورة هذه الطاقة

 440وتتعدد أوجه الستخدامات السلمية للطاقة النووية الناتة عن الفاعلت النووية الت يوجد منها 
مفاعل على مستوى العال, ويكن إجالا فيما يلي :

توليد الطاقة الكهربائية: •

 % من35% من الطاقة الكهربائية، فهي تلب ما يقرب من 16تزود الطاقة النووية العال بأكثر من 
 % من طاقتها الكهربائية من الفاعلت77احتياجات دول التاد الوروب، تصل فرنسا وليتوانيا وحدها على 

 % من احتياجها من الكهرباء من الطاقة النووية، بينما تعتمد كل من بلجيكا30النووية, أما اليابان فتحصل على 
 وبلغاريا والر واليابان وسلوفاكيا وكوريا النوبية والسويد وسويسرا وسلوفينيا وأوكرانيا على الطاقة النووية

 لتزويد ثلث احتياجاتا من هذه الطاقة على القل, ف حي, استراليا, الت تتاز بوفرة مصادرها من الفحم الجري,
ل تتلك مطات نووية لتوليد الطاقة، وتتوفر على مطة أباث فقط.

لستخدام الصناعي:ا•

 ويتمثل بشكل أساسي ف تقنية تلية مياه البحر وصناعة الوهرات والصناعات الدوائية و
الغذائية الثقيلة و العسكرية.

الستخدام الطب:•

 ويظهر أساسا ف معالة الورام السرطانية بتسليط الشعاع الناسب نو الليا الريضة واستقراء
أمراض مستقبلية ف الشرايي, من قبيل التصلب وترقق الدران بواسطة ضخ مواد مشعة عبها.

الستخدام الزراعي:•

  يكن استخدام إشعاعات نووية مناسبة لتحسي مستوى الغذاء وتسي الاصيل الزراعية كما ونوعا
 عب معالة إشعاعية لينات النباتات الوراثية، كما تستخدم آلية الشعاع العكوس لفظ مزون الطعام ومنعه

 من الهتراء والتآكل و إبادة الطفيليات والكشف عن متبقيات السدة و البيدات ف النتجات الزراعية
والتربة.

     وأمام هذه الهية الطية للطاقة النووية وانعكاس تقلبات أسعار النفط ف السواق الدولية
 ,3 ف الائة سنويا8والنمو الطرد الذي يعرفه الغرب ف استهلك الطاقة الكهربائية الت تصل إل نسبة 

  حاول الغرب من جهته الستفادة من هذه التقنيات لدمة الغراض4ولصوصية النموذج الطاقي الغرب,
  على تشجيع استعمال1957السلمية, حيث عمل منذ انضمامه للوكالة الدولية للطاقة النووية الذرية سنة 

 التقنيات النووية ف متلف القطاعات السوسيو-اقتصادية، وإن كان ذلك قد ظل بشكل متشم جدا, حيث
 عرف خلل الرحلة المتدة من ثلثينيات إل خسينيات القرن الاضي، أي أثناء خضوعه للستعمار

2 PHILIPE REKACEWICZ, les energies renouvelables dans le monde , fevrier 1993.www.le 
mondediplomatique.com 

  في المائة من الحاجات والباقي يتم استيراده من إسبانيا90يتوفر المغرب على خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تنتج  3
 تربط المغرب بأسبانيا .1977عبر شبكة خطوط أحدثت سنة 

 - إسنمرار تراجع استهلك الطاقة2 في المائة 95- العتماد الكبير على الخارج بمعدل إجمالي يصل إلى 1 يعتمد هذا النموذج على أربعة معطيات أساسية: 4
- عدم تنويع المصادر الطاقية.  4- هيمنة الطاقات الحفورية ) الفخم و الغاز الطبيعي والبترول( 3
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 الفرنسي, استعمال الواد الشعة لغراض طبية من أجل فحص ومعالة داء السرطان ف مستشفى ابن رشد
 بالدار البيضاء، كما ت استعمال الواد الشعة ف العديد من القاولت الصناعية خصوصا ف قطاعات السنت

 والعادن والورق وتكرير البترول والسكر وغيها قصد مراقبة وتتبع  جودة النتجات، ومنذ حوال ثلثي سنة
 بدأ استعمال هذه التقنيات ف القطاع الفلحي بدف دراسة مردودية الرض وكيفية استعمال الياه والبذور.

 وخلل الرحلة المتدة من الستينات إل التسعينات من القرن العشرين بقي البحث ف مال التطبيقات
 النووية مدودا جدا داخل الامعة الغربية، مع موارد بشرية  أقل بكثي من الاجيات الوطنية. لكن سنة

  ستعرف اهتماما متزايدا بالوضوع، خصوصا ف جانبه الؤسسات حيث سيتم إحداث اللجنة الوزارية1967
 للطاقة النووية الت سيحدد لا الطار القانون آنذاك، مهمة تشجيع البحث ف مال الستعمالت السلمية

 للطاقة النووية، خصوصا ف القطاعات القتصادية الساسية بالنسبة للمغرب، إل أن هذه اللجنة كان مصيها
القبار دون معرفة سبب ذلك.

 وخلل أزمة النفط الت عرفها العال بداية السبعينات ستزداد الرغبة لدى السئولي الغاربة ف
 البحث عن الطاقات البديلة أو الكملة, حيث سيبدأ التفكي ف إحداث مطة نووية تساعد على توليد

 الطاقة النووية إضافة إل الستعمالت الخرى ف الغراض السلمية ف بعض الالت القتصادية
 من مداخل الغرب.% 25، ف ظل ارتفاع فاتورة استياد الطاقة الت أضحت تتص حوال 5والجتماعية

 25 ومن أهم الؤسسات الت أنشأها الغرب, مركز الدراسات النووية بالعمورة الذي تبلغ مساحته حوال 
  ألف متر مربع مبنية, وقد ت توزيع البنايات الت يتوفر عليها اعتمادا على دراسة استراتيجية أنزت22هكتار منها 

 ، تدد الاور الكبى الت من الفروض أن يركز عليها الركز ف دراساته وأباثه ومهامه. وتم هذه96/1997برسم 
 الاور الصناعة وعلوم الرض والبيئة والطب الشعاعي والصيدلة وعلوم الحياء والمن والسلمة النوويي، وقد

  لذا النطق حيث ت الشروع ف إناز مموعة من البنايات الت ستهتم بتطوير التطبيقات1999خضع الركز بعد سنة 
 النووية ف النشطة الذكورة، وعلى هذا الساس يلحظ أن التصميم العام للمركز يضم بناية موجهة للتطبيقات

 النووية ف القطاع الصناعي وبناية ثانية مصصة لكل ما يتعلق بوانب المن والسلمة ف مال الشعاعات النووية،
 وبناية ثالثة مهتمة بالتقنيات النووية ف ميدان البيئة وعلوم الرض، وبناية رابعة خاصة بقطاع الطب والصيدلة،
إضافة إل الفاعل النووي الذي سيساعد على إنتاج الشعاعات التناظرية الستعملة ف الطب والصناعة والبيئة.

 " بالعمورة بالقنيطرة من صنع2و يتوفر الغرب حاليا على مفاعل نووي "تريكاماروك
  ميغاوات وخبته أمريكية, أما العاملون فيه من2أمريكي)الشركة المريكية جنرال اوتوميك(  وتبلغ قوته 

 مهندسي ودكاترة وباحثي وتقنيي فكلهم مغاربة خضعوا لتكوين أساسي ف الوليات التحدة وفرنسا
 وماليزيا، ولقد رأى البعض ف هذه الساعدة المريكية نتاج لسياسة الرئيس المريكي السابق ازناور

. 6الرامية إل مساعدة الدول النامية للحصول على التكنولوجيا النووية للغراض السلمية 

(  يتوفر المغرب على عدة مؤسسات لها علقة بالمجال النووي : 5
,14/11/1986المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية المؤسس بمقتضى ظهير -
,07/12/1994مركز الدراسات النووية المحدث بمقتضى مرسوم -
,05/05/1993المجلس الوطني للطاقة النووية المحدث بمقتضى مرسوم -
,07/12/1993اللجنة الوطنية للسلمة النووية المؤسس بمقتضى مرسوم -
المركز الوطني للحماية من الشعاعات التابع لوزارة الصحة, -
.1985جمعية المهندسين المختصين في المجال النووي التي أسست سنة -

6" Le premier réacteur nucléaire de recherche marocain " , jeudi 30 novembre 
2006.www.Afrik.com
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   وستخصص مالت استعماله للبحث العلمي ف الالي الطب والزراعي وللتعديل الوراثي للبذور والنباتات
 قصد تسي جودتا, بالضافة إل إنتاج الدوية الضادة للسرطان. إل أن قوته تبقى مدودة ،وبالتال لن يرقى

 .ومن النتظر أن يستفيد الغرب مستقبل ما7 ميغاوات17إل قوة الفاعل النووي الزائري الذي تصل قوته إل 
Atomstroyexport . 8 بفاعل نووي من صنع شركة روسية 2017 و 2016بي سنت 

 ومن وجهة نظرنا نرى أنه بالرغم من الهية الت تشكلها الطاقة النووية للمغرب كطاقة بديلة, فإنه
 أصبح من الضروري على السؤولي على الشأن الطاقي والقتصادي ف الغرب أن ينكبوا بدية ف إيلء
 الهتمام للبدائل الخرى وتوظيف التقنيات الديثة ف مال الطاقة التجددة نظرا لا توفره من مزايا

 اقتصادية, والتمثلة ف خلق فرص عمل جديدة واكتساب الهارات, تعبئة الدخرات والوظائف اللية, تفيض
أو إلغاء تكلفة الوقود, التنوع القتصادي والستثمارات الجنبية والافظة على البيئة.  

الفقرة الثانية:  سعي دول الوار لتبن البنامج النووي.  

 يعرف اليط الغراف للمغرب تواجد العديد من الدول الت لا طموحات لتعزيز قدرتا القتصادية بالطاقة
 النووية, وتعد الزائر, النافس اليوستراتيجي الرئيسي للمغرب, من بي الدول العربية الؤهلة لتطوير برنامها

 النووي ف مال إنتاج الطاقة, حيث تلك  مفاعلي نوويي إحداها يسمى "نور" يقع بدرارية بالقرب من العاصمة
 كلم.200الزائرية والخر يسمى "سلم" يوجد بنطقة عي وسارة بولية اللفة الت تبعد عن العاصمة ب 

 وإن كانت الزائر قد بادرت ف وقت لحق إل التوقيع على إتفاقية الد من انتشار السلحة النووية ف
 , فإنا مع ذلك ل توقع إل حد الن على البوتوكول الضاف لذه العاهدة, والذي يتيح للوكالة الدولية1995سنة 

 للطاقة الذرية التفتيش الفجائي للمنشآت الزائرية، وهذا ما يثي أكب قدر من الخاوف بالنسبة للمغرب وبالتال
 تدفعه للتساؤل بدية عن سر هذا التباطؤ, علما أن أغلب دول النطقة وقعت على البوتوكول الضاف, بالضافة إل
 أن الزائر تتهرب من وصول مفتشي الوكالة الدولية إل مواقعها النووية الفترض أنا سلمية، خاصة وأن هذه الواقع

تظى بتغطية أمنية كبية خصوصا مركز السلم  المي ببطاريات صواريخ "سام" الروسية أرض – جو.

   وإن ما يزكي السعى الزائري نو اليار النووي, التصريات السياسية الت تصدر عن السؤولي
 السياسيي الزائريي حول القيمة اليوستراتيجية للقدرة النووية, وف هذا الصدد نشي إل ما أعب عنه رئيس

 اللس الشعب الوطن )الغرفة الول ف البلان الزائري( السيد عمار سعيدان بناسبة الزيارة الت قام با
  للجزائر حيث قال: " إننا ف الزائر نتابع باهتمام كبي ما يواجهه2004الرئيس اليران ممد خاتي ف بر أكتوبر 

 أشقاؤنا ف إيران من ضغوط تدف إل عرقلة تطورهم العلمي، ومنعهم من امتلك التكنولوجيا الديثة لستعمالا ف
 أغراض سلمية "، مؤكدا عل حق الشعوب النامية ف امتلك منجزات العلم الديث ورفضه لسياسة الكيل
 بكيالي الت ل تلزم إسرائيل بالقواني الدولية ول تدعوها إل المتثال لتفاقية الد من انتشار السلحة

9النووية.

   و على الواجهة الخرى نفى مساعد وزير الدفاع المريكي "كيتيل رودمان" ف تصريح له ل "العربية-
  أن تكون الدارة المريكية متخوفة من البنامج07/11/2006نت" بناسبة زيارته الرسية للجزائر يوم الثلثاء 

.10النووي الزائري مؤكدا أن مشكلة واشنطن هي مع إيران الت تسعى لمتلك السلح النووي بطريقة سرية

 ، العدد28/11/06جريدة التحاد الشتراكي ،" المغرب يبدأ بتشغيل أول مفاعل نووي ", الثلثاء   7
8415

 حسب ما أعرب عنه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء يونس بنعمر ومسؤولين عن الوكالة الروسية 8
.2006 غشت 31للطاقة الذرية بموسكو يوم 

.2004, أكتوبر 9442 بوعلم غمراسة, الجزائر تعلن دعمها لحق إيران في امتلك قدرات نووية, جريدة الشرق الوسط, العدد  9
10 WWW.ALARABIYA.NET
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  كان الللون الغربيون يركزون اهتمامهم على الشروع النووي19991وقبل اندلع أعمال العنف ف عام 
 , وعلى مفاعلت الختبار ومفاعل الطاقة الضخم ) ف عي وسارة ( الذي ت تطويره بساعدة11الوليد ف الزائر

 . وقد1991- 1990صينية. كذلك كانت التقارير تفيد أن الزائر تتسلم مواد نووية من العراق خلل أزمة الليج 
12أثارت سعة الشروع الزائري و الظروف اليطة به شكوكا حول التطلعات النووية الزائرية.

    وإذا كانت هذه الؤشرات توحي بالنية الواضحة والكيدة والمهدة لسعي الزائر نو تدشي برنامها
 النووي, فمن الواضح أن الساعدات التكنولوجية النووية الت تتلقاها من الصي وروسيا والوضعية القتصادية

 الت تعيشها حاليا تدعم هذا السعى وتدفع هذا البنامج إل تطي أشواط مهمة ف الستقبل لتوافر عوامل موضوعية,
 رغم من أن بعض الراقبي ينظرون إل البنامج الزائري وكأنه فقاعة سياسية, حيث تستفيد الزائر ف ظل موجة

  مليار دولر, كما56 من احتياطات مهمة من النقد الجنب الذي وصل إل مستوى قياسي بلغ 13ارتفاع أسعار النفط
  مليار دولر ف16 إل 2004 مليار دولر ف أواخر عام 21.4يعرف دينها الارجي تراجعا معتبا حيث انتقل من 

 . وتثل الزائر ثان أهم دولة201014 مليارات دولر بلول ناية 10 والذي من التوقع أن يهبط إل 2006بداية 
 إفريقية ف إنتاج الطاقة النووية بعد جنوب إفريقيا وتليها ف مرتبة اقل مصر ونيجييا. ومن الضروري الشارة أيضا

  والت1966 و1961إل أن التجارب النووية الفرنسية ف منطقت ركان والوكار بصحراء الزائر ما بي سنت 
  مكنت الزائر بعد الستقلل من تسلم النشآت النووية الت استخدمت ف تلك التجارب15 تربة210وصلت إل 

 من طرف اليش الفرنسي, وهي معطيات وإرهاصات يكن أن تصب ف التاه الذي يؤكد استفادة الزائر من هذه
16النشآت.

 وتأسيسا على ما سبق فإن هذا السعى الزائري يضعه الغرب ف إطار تغيي ميزان القوى الذي تسعى
 الزائر إل فرضه ف منطقة الغرب العرب, والذي بإمكانه أن يعل من الزائر القوة الول ف النطقة مع تييد أي
 إمكانية لي دور تنافسي مغرب ودفع هذا الخي لتقدي تنازلت معينة, وهذا ما يرفضه الغرب ويدفعه أكثر نو تبن

اليار النووي.

  وال جانب الطموح الزائري ف تطوير إمكانياتا النووية يعرف اليط القليمي للمغرب تواجد دول
 أخرى ل تفي نيتها ف امتلك تكنولوجيا الطاقة النووية، وهنا تبز مصر, الت كانت من أوائل الدول الت أدركت

 أهية الطاقة النووية, وقد عمدت مؤخرا إل اتاذ  قرار يقضي بتوجيه ملس الطاقة العلى بالنظر ف إنشاء
 مفاعلت نووية تارية، و كان ف تقدير الكثي من الراقبي والللي أن ف هذه الطوة ما ينم عن رغبة مصرية ف

 الحتراز لواجهة خطر تول إيران باتاه دول نووية إقليمية ف الستقبل. وهناك من يرى أن مصر هي الرشحة
 الوحيدة لعالة اختلل التوازن الستراتيجي ف النطقة لصال إسرائيل بدعوى أنا أول دولة عربية دخلت هذا

  وهي أكثر الدول امتلكا للعقول والبات العلمية ف الال1955الال حيث شكلت أول لنة للطاقة النووية عام 
  والثان الفاعل الرجنتين1961النووي وتلك مفاعلي نوويي لجراء الباث، الول تأسس ف انشاص عام 

  صادر عن مركز الدراسات الستراتيجية و الدولية في واشنطن , الجزائر2001   اتهم تقرير عسكري  أمريكي في شهر مارس 11
 بمحاولة تخطي مرحلة امتلك السلح التقليدي إلى السعي لمتلك أسلحة الدمار الشامل , مشيرا إلى بناء مفاعل نووي أطلق عليه

السلم في منطقة عين وسارة في ولية الجلفة جنوب الجزائر, ووجود مستودعات اللمنيوم في مناطق جنوب شرقي الجزائر. 
 ,09/01/2007  أسلحة الدمار الشامل في الشرق الوسط... ديناميكيات النتشار والعواقب الستراتيجية, إعداد مؤسسة راند, 12

موقع مرصد الرهاب على النترنت.
   قد يصبح النفط بالنسبة للجزائر عامل للمقايضة بالتكنولوجية النووية خاصة مع الصين التي أصبحت مستعدة للمساعدة في نقل13

التكنولوجية النووية للحصول على النفط في ظل هذا التطور القتصادي الذي تشهده في الونة الخيرة.
  ومن ناحية أخرى تملك الجزائر موارد هامة من مادة الورانيوم  مع إمكانية اكتشاف كميات مهمة منها، وتقدر احتياطات14

 %50 مليون طن منها 3.5 ألف طن, علما أن الحتياطات العالمية من هذه المادة تبلغ 30الورانيوم التي تم اكتشافها حتى الن ب 
  من النتاج%82 شركات عالمية تتحكم في إنتاج ما تصل نسبته إلى 8متواجد في كل من كندا واستراليا وجنوب إفريقيا وهناك 

العالمي، أضف إلى ذلك أن بعض الدراسات تشير إلى أن احتياط الجزائر من النفط سوف يعرف تراجعا مهما في المستقبل القريب.
 ذكر ذلك الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو بار يلو في كتابه " ضحايا التفجيرات 15

 النووية الفرنسية يتناولون الكلمة"، انظر: مقالة في موقع الجمعية الدولية للمترجمين العرب عبر النترنيت تحت
.  www.wataonline.comعنوان " مشاهد من المذبحة الفرنسية في الجزائر".

  المرجع نفسه.16
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 لنشاء مطـات نـووية لتـوليد الكهـرباء  اختيـار مـوقع الضبعـة1981.كما شهـدت سنـة 1998الذي تأسس ف عام 
  مليارات جنيه رصيدا ف حساب ف صندوق الطاقة البديلة الت جعت5 وتتوفر مصر على 17وتلية مياه البحر,

 ، كما تعتب18من إيرادات مبيعات البترول ليداعها ف هذا الصندوق10%عاما مضت، حيث يتم استقطاع 20على مدار 
 عضوا ف لنة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وف طريقها إل استهلك احتياطها من البترول خلل فترة ل

  عاما، إل جانب ما يثله امتلك الارة إسرائيل للسلح النووي –الذي يقدره الراقبون للشأن النووي20تتجاوز 
  رأسا نوويا- وتولا إل قوة ضارية بشكل رسي ف منطقة الشرق الوسط, وهي معطيات تدفع مصر إل200ف 

 ولوج العصر النووي كوسيلة لمارسة الضغط السياسي وخلق توازن استراتيجي ف النطقة وتامي حدودها
 وسيادتا.وف هذا السياق يرجح خباء ف اليدان النووي وسياسيون مصريون قيام دول الليج العرب بتقدي

 التمويل اللزم للمشروع النووي السلمي الصري على اعتبار أن دول الليج حريصة أكثر من أي وقت مضى على
.19تقدي الدعم لصر ف هذا الال بسبب تزايد ماوفها من تصاعد البنامج النووي اليران  وتديده لدول النطقة

 وإذا كان هناك من يرى على أن الهتمام الصري بالال النووي بدأ يشهد تراجعا مستمرا منذ توقيع
 معاهدة السلم الصرية –السرائيلية وتصديق ملس الشعب الصري على اتفاقية حظر انتشار السلح النووي

 , فإنه1986, وكذلك بسب الضغوطات المريكية  بعد وقوع حادثة تشينوبيل ف أوكرانيا ف أبريل 1981عام 
 من وجهة نظرنا هذا ل يقلل من نظرة مصر إل القدرة النووية على اعتبارها مصدرا من مصادر تعزيز تطلعاتا

للزعامة ف العال العرب إذا ما نينا السباب القتصادية جانبا, خاصة وأن المر له جاذبيته السياسية . 

         وال جانب الزائر وجهورية مصر كانت ليبيا تثل للغرب نقطة متقدمة ف إطار تركز الخاوف من
 انتشار السلحة النووية , إذ تلك  تربة مهمة ف مال التكنولوجية النووية خاصة ف شقه العسكري, أسلحة

  إعلنا منها عن تغيي سياستها الارجية والتخلي عن2003الدمار الشامل, الت تعهدت بتدميها ف شهر ديسمب 
 استخدام القوة العسكرية لتحقيق مصالها ما بعد الثورية والذعان للضغوطات الت كانت ستمارس عليها من
 طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الوليات التحدة المريكية لسيما وان امتلك السلح النووي مثل

.20أحد البرات المريكية العلنة لغزو العراق واحتلله

 وعلى مستوى التكنولوجية النووية السلمية الستعملة للغراض السلمية, تتوفر ليبيا على مركز
  من ورائه تقيق نضة علمية وتقنية شاملة ومتكاملة ف مال الستخدامات السلمية تدفالبحوث النووية الت

 للتقنية النووية والتطبيقات الختلفة لشعة الليزر وانتشار قاعدة علمية لنتاج النظائر الشعة وتطبيقها ف متلف
 الالت واستغلل الطاقة النووية ف مال الطاقة الكهربائية والرارية وتلية مياه البحر ومعالة مشاكل ندرة الياه

.21الوفية

 بغض النظر عن البعد السوسيو- اقتصادي الذي يكن أن تثله الطاقة النووية للمغرب, فإنه إل جانب
 ذلك تلعب دورا أساسيا على الستوين القومي للحد من التبعية الارجية, والستراتيجي ف ظل الدوء النسب

 الذي يشهده اليط القليمي للمغرب بسسبب اللفات الت تمعه بالارة الزائر على الدود والسيادة على

www.thawraPROJECT.COM " برنامج مصر النووي من يدفع مليارا ته", 17

WWW.ISLAMONLINE.NET 06 /17/06 محمد السعيد عبد المؤمن, " مصر وإيران..بداية جديدة أم مبادرة عابرة" 18
            .1427/.24/09جمال عرفة، " النووي المصري دعاية أم توازن قوى",،شؤون سياسيــــــــــة،  19

-121, ص.ص 2004, أبريل 156خالد حنفي ," السياسة الخارجية الليبية والتحولت الجذرية ," السياسة الدولية العدد  20
122.

 WWW.LIBC.NETالمراكز البحثية في الجماهيرية الليبية," "  21
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 أقاليمنا الصحراوية, وماولتا للعب دور إقليمي أكب ف النطقة والذي بدأ يتجسد ف زيادة إنفاقها العسكري,
ومعاودة نشاطها ف ميدان السياسة الارجية بعد عقد من الضطراب والفوضى الداخلي.  

 الفقرة الثالثة: مصادقة الغرب على الواثيق الدولية التعلقة بأسلحة الدمار الشامل

 مازال الطار الدول القائم على مموعة من العاهدات الدولية الرامية إل الد من النتشار النووي
مستمرا على قيد الياة رغم الظروف الصعبة الت تر با هذه العاهدات وماولت بعض الدول التنصل منها.

 ومنذ ظهور التفاقيات الدولية والقليمية التعلقة بظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل سارت جهود
 الدول ف خطي متوازيي, حيث سعت ف البداية إل تري استخدامها ف الغراض العسكرية، ث رمت بعد ذلك إل

 منع تويلها من الغراض السلمية للغراض العسكرية. وقد أسفرت الهود الدولية, منذ المسينات, عن انبثاق
  ف واشنطن،1959مموعة من العاهدات الدولية الت دخلت جيعها حيز التنفيذ, معاهدة القطب النوب سنة 

 , معاهدة البادئ النظمة لنشاط الدول ف1963معاهدة حظر تارب السلحة النووية ف الو والفضاء الارجي سنة 
 , معاهدة حظر1967ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء الارجي، با ف ذلك القمر والجرام السماوية الخرى سنة 

 , معاهدة حظر1968, ومعاهدة حظر انتشار السلحة النووية سنة 1967السلحة النووية ف أمريكا اللتينية سنة 
 ، والعاهدة بي الوليات1970ومنع السلحة النووية وأسلحة التدمي الشامل الخرى ف قاع البحار واليطات سنة 

.1974التحدة المريكية والتاد السوفيت )سابقا( لتحديد تارب السلحة النووية تت الرض سنة 

  ودخلت حيز التنفيذ ف مارس1968وتبز معاهدة عدم النتشار النووي الت أبرمت ف الول من يوليو 
  الت23، من جهة هناك الدول النووية22،من أهم العاهدات الدولية ف الال النووي, فقد قسمت العال إل قسمي1970

 طلب منها عدم مساعدة أية دولة أخرى للحصول على السلح النووي، وف الهة الخرى كل الدول الخرى الت
  الكلفةAIEAكان عليها التعهد بعدم ماولة امتلكه وبإخضاع منشاتا النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية 

 بالتأكد من أنا تلتزم بتعهداتا. وتضمنت العاهدة مبادئ وأحكاما, ترمي إل تقيق أهداف آجلة تتمثل ف منع انتشار
 السلحة النووية, تطوير استخدام الطاقة النووية ف الغراض السلمية مع اللتزام بنظام للضمانات يقق هذين

 الدفي, وأهداف عاجلة تضمنت  منع الرب النووية, تامي سلمة الشعوب, منع سباق التسلح, العمل على وقف جيع
 التجارب النووية, تفيف حدة التوتر الدول وتقوية الروابط بي الدول ووقف صناعة السلحة النووية وتدمي ما

. 24هو موجود منها طبقا لعاهدة تعقد من اجل الظر الشامل للتسلح

 وإذا ما نظرنا إل أهم ثوابت السياسة الارجية الغربية على الدول تاه السالة النووية فإننا ند أنا ترفض
 وبوضوح أي شكل من أشكال تلك الطاقة النووية للغراض غي السلمية، ويتضح ذلك من انضمام الغرب إل

 ، ومصادقته على1957معاهدة عدم انتشار السلحة النووية وانراطه ف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنة 
  وهذه مواقف توفر للمغرب فرصة الصول على الساعدات1996معاهدة النع الشامل للتجارب النووية عام 

 التكنولوجية لنتاج الطاقة النووية من الدول النووية لتوظيفها ف متلف الغراض السلمية والدنية ذات الطابع
 تاشيا مع الادة الرابعـة من معاهدة منع انتشار السلحة النووية الت تفرض التزاما على25القتصادي والصحي,

 الدول الائزة للسلحة النووية ف أن تتقاسم وتنقل التكنولوجيا النووية إل جيع دول العال, وبشكل خاص
 الدول النامية, من اجل استخدامها ف أغراض سلمية مع توافر شروط السلمة النووية، وتعطي نفس الادة الق

.21/01/06, 1437  جورج لوغيت, " ستون عاما من ) حظر( نشر السلحة النووية", الحوار المتمدن, العدد 22
www.rezgar.com.

الوليات المتحدة – روسيا – بريطانيا – فرنسا – الصين. 23

.www. middleeastonline.com. 24/04/06  خليل حسين," ازدواجية المعايير الدولية في نزع السلحة غير التقليدية," 24
 ذلك أن التصديق على معاهدة حظر انتشار السلحة النووية يتيح الحصول على التكنولوجية النووية من الدول التي تمتنع عن 25

المداد بها بحجة عدم تصديقها على هذه المعاهدة
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 لي دولة أن تكون لديها دورة كاملة للوقود النووي غايتها تصيب مادة اليورانيوم, و نشي إل الوافقة المريكية
.198026على اليار النووي الغرب الذي تسد ف اتفاقية التعاون النووي البمة بي البلدين عام 

  دولة الت وقعت53وعلى الستوى القليمي يعد الغرب من بي غالبية الدول الفريقية البالغة عددها 
 ، والت27 على معاهدة "باليندايا" الداعية لنشاء منطقة إفريقية خالية من السلح  النووي1996بالقاهرة ف أبريل 

 تلزم الدول الوقعة عليها بعدم امتلك أو تزين أسلحة نووية أو دفن نقابات نووية أو إجراء تارب نووية على
 أراضيها, و بوجب هذه العاهدة تتعهد الدول الداخلة ف نطاقها بتشجيع الستخدامات السلمية للطاقة النووية

 وإنشاء الليات الثنائية والماعية لدعم التعاون ف مال الستغلل السلمي للطاقة النووية وإخضاع الدول العضاء
  28للتحقق من التزاماتا بأحكام العاهدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

   إل جانب هذه البادرات الغربية على الصعيدين الدول والقليمي الرامية إل إبداء حسن النية اتاه
 السالة النووية, يقف الغرب ف صف الدول الداعية إل تسي تطابق ومراقبة وحاية الواد النووية والشعاعية،

 والطات الاصة با للوقاية من النشطة الرهابية النووية, وف هذا السياق جاءت البادرة الغربية لعقد اجتماع أول
  يوم الثني29 دولة الت احتضنتها العاصمة الرباط12من نوعه للمبادرة الشاملة لكافحة الرهاب النووي بشاركة 

 . ومن الكيد أن هذه البادرة، الت أعلن عنها الرئيسي بوش وبوتي خلل قمة الموعة الثمانية30/10/2006
 النعقدة ف سان بيترسبورغ بروسيا، تندرج ف إطار النطق الذي ظل يكم السياسة الغربية ف هذا الال والذي
 يقوم على التطابق الكامل مع القانون الدولـــي والحترام الدقيق للمرجعات المية، خاصة التفاقيات الدولية
 وقرارات ملس المن والطابع الطوعي لللتزام والق ف اللجوء إل الستعمال السلمي للتقنيات النووية, كما

 , الرامية إل القضاء2001تأتى ف سياق السياسة المريكية , الت بدا تنفيذها بعد أحداث الادي عشر من سبتمب 
على الرهاب ومنابعه وفق معيارها و لا يفظ مصالها.

 وبالرغم من اللتزام الغرب بالعاهدات الدولية ف الشأن النووي وتعهده باستغلل الطاقة النووية استغلل
 سلميا , فمع ذلك ل يب أن نغفل تلك التحذيرات والخاوف الت تصدر عن الدول الغربية حول إمكانية تريب
 الواد النووية والدعوات الرامية إل تعزيز المن العالي لراقبة حركة الواد النووية ومكافحة عمليات التهريب

 ومنع وصول  الواد النووية إل الماعات الرهابية , والت من شانا أن تؤثر على إمكانية استفادة الغرب من
 التكنولوجية النووية من هذه الدول, وف هذا السياق نشي إل الملة العالية الت أطلقتها الوليات التحدة

 لستعادة الواد النووية الت قدمتها إل جانب التاد السوفيت )سابقا( لبعض الدول تت ستار البحث العلمي والت
 , علوة عن سياسة الغرب الت تكيل بكيالي بصوص نظرته إل السالة النووية,30 مليون دولر450رصدت لا 

 الت تنادي من جهة إل استخدام الطاقة النووية ف الغراض السلمية كحق مشروع, وف مقابل ذلك تارس
 ضغوطاتا على كثي من الدول لنعها من الستفادة منها ف إطاره الشرعي, ول أدل على ذلك الملة الت تقودها

 الوليات التحدة ضد الشروع النووي اليران وسعيها بكل السبل لنعها من تطوير برنامها لكي ل يتم تويله من

26 Bachir thiam, Le don American  .www.Maroc-hebdo.press.ma
  مكاسب: تفادي4يرى البعض أن إنشاء القارة السمراء لمنطقة خالية من السلح النووي في أراضيها تحقق  27

 التهديدات المنية من الدول التي تستهدفها إلى جانب حماية أراضيها من خطر الرهاب النووي الشعاعي فضل
 عن حمايتها للبيئة، وحفزها لخطى التنمية القتصادية والجتماعية. ونشير في هذا الصدد إلى أن هناك مناطق

 عالمية أخرى خالية من السلح النووي كمنطقة دول آسيا الوسطى ومنطقة الكاريبي ومنطقة جنوب شرق المحيط
الهادي.

. 1427-04- 18 معاهدة عدم انتشار السلحة النووية, صحيفة أخبار اليوم السودانية,    توفيق عبد الرحيم منصور,28
 عرف هذا الجتماع مشاركة كل من ألمانيا واستراليا وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكازاخستان وتركيا بالضافة 29

إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمغرب كملحظين.
.2004  يونيو 3, , 9319نديم نحاس," القلق المتزايد من انتشار المواد النووية ",جريدة الشرق الوسط,العدد 30
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 الغراض السلمية إل الغراض العسكرية, ث ماولة الدارة المريكية فرض الوصاية على الدول الت تسعى إل
 الستفادة من الطاقة النووية ولو لتوظيفها ف أغراض سلمية, وهذا ما ترمي إل تسيده من خلل البادرة الت

  والتمثلة ف إنشاء "الشراكة العالية للطاقة النووية", أو2006أعلن عنها الرئيس المريكي جورج بوش ف فباير 
 بعن أخر التحالف الدول للطاقة النووية والذي يقضي بتقسيم العال إل دول لديها برامج متقدمة للطاقة النووية
 أطلق عليها "دول دورة الوقود النووي" أو الدول الوردة للوقود النووي, وهي الدول الت لا الق ف تصيب

 اليورانيوم بعادة تصنيع الخلفات النووية, أما الدول الخرى والراغبة ف اقتناء الطاقة النووية فهي الدول
 الستقبلة الوقود النووي وليس لا الق ف تصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي أو ف إعادة تصنيع ملفاته,

 وبالتال فليس لا الق ف تشييد مطات نووية إل بعد التوقيع على اتفاق مع التحالف الدول للطاقة للحصول على
 .31الوقود اللزم لتشغيل الطات

   وف نظرنا تثل هذه الاولة المريكية تسيدا لسياستها الرامية إل نشر الطاقة النووية على طريقتها
 الاصة وتنفيذ إستراتيتها الرامية إل ماصرة الدول الت تعتبها "مارقة " بعد أن فشل أسلوب التهديد بالعقوبات

 . فهل يكفي للمغرب أن يرج من دائرة32ونج سياسة مغايرة بصوصها مع الدول الت تعتبها ديقراطية وفق معيارها
 الدول الارقة كي يظى بباركة أمريكا والتحاف الدول للستفادة من الطاقة النووية, أم هناك شروط وإملءات

أخرى تتوقف عليها هذه الستفادة؟

  البحث الثان:  السباب الانعة   

  تقف موانع كثية أمام إقدام السئولي الغاربة على الضي ف طريق تبن اليار النووي الذي أصبح من بي
 أكب وأخطر الهتمامات العاصرة لية دولة تعي أهية الطاقة النووية, ف زمن أصبحت فيه التبعية الطاقية من

أصعب التحديات الت تس مباشرة الركز القتصادي والال والستراتيجي للدولة.

  الفقرة الول:  اللتزامات والتكاليف الالية الرتفعة        

      إذا كان اليار النووي أضحى مفروضا على الغرب حاليا، فانه يتطلب ذلك توفر الوقت والوارد
 الالية الكافيي، ذلك أن المارسة العملية ف الدول النووية ووفقا لسابات الوكالة الدولية للطاقة فان تكلفة

  دولر1200- 1000 دولر للكيلوات من الكهرباء مقارنة بنحو 2000رأسال الطات النووية الديدة تبلغ نو 
  دولر فقط لكل كيلوات  بالنسبة إل الطات الت تدار بالغاز الطبيعي، ولذلك500للمحطات الت تدار بالفحم و

 فان تكلفة الطاقة من الطات النووية الستقبلية ستكون على الرجح أكثر من سنتي لكل كيلوات –ساعة وهي
.33التكلفة الظاهرية للمحطات النووية اليوم

     وف القيقة فالتكلفة الفعلية لنتاج الطاقة من الطات النووية اليوم هي على القل ضعف التقديرات
 العلنة وذلك مت وضعت ف العتبار الساعدات التنوعة الت تصل عليها هذه الطات سواء الكومية أو الارجية

 منها. وتثل تكلفة الرأسال عقبة بالغة الصعوبة ف طريق الطات النووية, حيث توضح القياسات الت تعتمد على
  من تكاليف إنشاء الطات النووية ستدفع ف بداية عمرها مقارنة با ل يزيد%80%- - 75القيم الالية أن نسبة 

  فقط للمحطات الت تعمل بالغاز الطبيعي, إضافة إل تكاليف الفائدة الت تتراكم خلل فترة النشاء%25على 
 وخاصة بالنسبة إل السنوات الطويلة الت يستغرقها بناء الطات النووية، وهذه التكاليف هي الت تتسبب ف ناح أو

34فشل الشروع.

.07/01/07 عصام الحناوي, " عولمة الطاقة النووية...هل يدخل العرب السباق", جريدة الحياة, 31
www.Taqrirwashington.com, 2007 يناير 13, 41 لمن حق امتلك السلح النووي, تقرير واشنطن , العدد 32
 www.tharwaproject.com لسان حرب, "برنامج مصر من يدفع مليارا ته".  33
  المرجع نفسه.34
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  وعلى ضوء ما فإن إشكالية البنامج النووي الغرب تتعلق بشكل أساسي هي قضية التمويل، حيث أن
 ، وهي تكلفة ل تعوض إل بعد سنوات، إضافة إل اعتمادها شبه35الدخول ف هذا الشروع يتطلب عشرات الليارات

 الكلي على البات والساعدات الجنبية ما يعرض الشروع ف أي لظة من اللحظات إل وقف التمويل وسحب
الباء, كما أن ضرورة جلب هؤلء الباء يتطلب نفقات كثية تدفع بالعملة الصعبة . 

   أضف إل ذلك أن تكوين وتدريب الباحثي الغاربة يتطلب إنشاء معاهد متخصصة ف ميدان الباث
 36النووية أو إرسالم إل الارج لذات الغرض وإناز البنية التحتية لوقع ومتبات مراكز الدراسات النووية

  وتوريد التقنيات أو قطع الغيار أو توريد الوقود النووي الت تتاجها الطات النووية37واستخراج مادة الورانيوم
 يتاج إل تكاليف عالية ما قد يعطل أو يضع البنامج الغرب تت رحة الشركات الت تسعى إل تعظيم أرباحها, كما
 أن الغرب ل يلك حال عوامل تامي وتشغيل تكنولوجيا نووية متقدمة وان صناعة مفاعلت نووية معقدة تتاج إل

 متخصصي وظروف ملئمة ل تتوفر راهنا ف الغرب، دون أن ننسى التكلفة العالية الت تطلبها مشكلة التخلص من
 الخلفات النووية من بناء للمستودعات  للتخزين ووضع أجهزة خاصة للمراقبة, فمثل أشارت دراسة أنزت ف

 , ناهيك عن38 مليار يورو25و15فرنسا أن بناء مستودع للمخلفات النووية وتشغيله وإغلقه سيكلف فرنسا ما بي 
 التكاليف الت يكن أن تتحملها الزينة الغربية ف حال وقوع حوادث نووية وما سينجر عنها من تعويضات

للضحايا وإجراءات عملية للتخلص من الثار الانبية على البيئة.

       ومن الكيد أن هذه العتبارات تتطلب تكاليف مالية معتبة واقتصادا قويا مؤهل لذلك، وهو ما ل
 يتوفر ف دولة كالغرب, حيث تفيد  كثي من الؤشرات أن القتصاد الغرب يعيش وضعية صعبة بسبب استمرار عبئ

 الديونية الارجية ف التأثي على السياسات العامة للبلد، فرغم التقلص الذي عرفته الديونية – حيث تراجعت
  من%25 مليار دولر – فما زالت خدمة الدين الارجي تستهلك ما يقرب 19 مليار دولر إل 22من حوال 

  لبنامج تدبي أزمة الديونية الارجية قصد ترير1983اليزانية السنوية للدولة، خاصة وأن الغرب يضع منذ 
 الفوائض الالية الكافية لسداد مدفوعات خدمة هذا الدين,  بالضافة إل مشكلت العجز التجاري الارجي الذي

 وعدم التناسب بي نسبة النمو الديغراف ومعدل النمو السنوي .%50يصل إل نسبة 

الفقرة الثانية : ماطر الشعاعات والنفايات النووية    

 مليون دولر.15  على سبيل المثال المفاعل النووي " تريكاماروك" الذي حصل عليه المغرب من أمريكا يبلغ تكلفته 35

  في هذا الصدد نشير إلى التفاقيتين المبرمتين بين المغرب ومجموعة المقاولت الفرنسية المكلفة بإنجاز البنية التحتية لموقع36
 ومختبرات المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية ومع المقاولة المريكية المكلفة ببناء البناية الخاصة بالمفاعل

  مليون درهم دون احتساب الرسوم الجمركية. انظر700، وقد حدد المبلغ الجمالي للتفاقيتين في 1996النووي للمركز سنة 
 TYPEPAD.COM WWW.. أخبار البيئة, "مستقبل الطاقة النووية في المغرب".

  
 تشير بعض المصادر الى ان المغرب يتوفر على مخزون هائل من الورنيوم المركز المستخرج من الفوسفاط وان حجم  37

 % . عبد الفتاح الصدقبي,خبايا الملف25% وتتوفر الوليات على 40مليون طن و يتوفر على 15المادة في العالم يصل الى 
www.yacout.ifrance.cالنووي المغربي, 

.2003 ديسمبر 29دول العالم تعجز عن حل مشكلة تخزين المخلفات النووية " ,جريدة الشرق الوسط, الربعاء  " 38
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  من أهم ما يثي الشكوك حول مستقبل الطاقة النووية, رغم اعتبارها من الطاقات القل تأثيا على
  على خلف الوقود الحفوري كالنفط والفحم التسببي ف انبعاث ثان أكسيد الكربون وارتفاع الرارة39البيئة

 , هي الخاوف العامة التعلقة بالسلمة وصعوبة التخلص المن من الخلفات السائلة عالية الشعاع. فمع40الشامل
 بداية استغلل النسان للطاقة النووية قبل أكثر من خسي سنة واجهت البشرية نوعا جديدا من الكوارث ل تكن

 معروفة من قبل وتضمنت لغات العال جيعا مصطلحات جديدة ل تكن مسموعة, كالماية الشعاعية والخاطر
 النووية. وحظيت قضايا الخاطر النووية باهتمام الناس على كل مستوياتم نظرا للرعب النووي الذي خلفه تفجي

  عند ناية الرب العالية الثانية، كما09/08/1945 وقنبلة ناكازاكي ف 06/08/1945أول قنبلة نووية ف هيوشيما ف 
 أدى كثي من الحداث غي العادية إل غلق العديد من الفاعلت النووية نتيجة تسرب الشعاعات النووية، ففي

 .198441 منها ف عام 195 و1982 مفاعل ف عام 44، و1976 مفاعل ف عـام 16الوليات التحدة وحدها ت إغلق 
 ولعل من أهم حوادث الفاعلت النووية, حادث جزيرة الميال الثلثـة بالوليات التحدة المريكية ف مارس

  الذي نتج1986الادث ملياري دولر، وكارثة مفاعل تشرنوبل ف أوكرانيا عام , حيث كانت جلة تكلفة  1979
  فرد وكانت التكاليف القتصادية الباشرة وغي الباشرة300 و250عنه وفاة عدة أشخاص تراوح عددهم ما بي 

 12 مليار دولر كحد أدن, ث الادث الشعاعي ف غويانيا بالبازيل ف 15للحادث باهضة جدا وقدرت ببلغ 
  نتيجة سرقة مولد إشعاعي  يستعمل للغراض الطبية من عيادة مهجورة ف غويانيا الذي نتج عنه1987سبتمب 

.42 شخص بالتلوث الشعاعي249إصابة حوال 

 إل جانب الوفيات, تلف الشعاعات النووية الصابة بآثار بيولوجية، والت يقسمها علماء البيولوجيا إل
 الثر السدي متمثل ف نقص كريات الدم البيضاء والصابة بالسرطان وقصر العمر وإعتام عدسة العي واللتهابات
 العوية، والثر الوراثي, وتظهر آثاره على الجيال التعاقبة نتيجة التلف الذي يصيب الليا التناسلية ويؤدي إل

.43مموعة تغيات تسمى بالطفرات

 وتنتج الفاعلت النووية فضلت ونفايات نووية تبقى مصادر للشعاع لليي السني, إذ ل يكن وضعها كأية
 نفايات أخرى بآي موقع بل يتطلب التخلص منها خزنا بأماكن خاصة حت ل تؤثر على النسان. ووفق ما ذكرته

  تشي إل أن كمية الوقود الستهلك الناجم عن1997 فان تقديرات ناية عام (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  ألف طن، تتوي قرابة ألف طن من البلوتونيوم، وأن130مفاعلت الطاقة الت يتم تزيئها عاليا والت تزيد على 

 بعض العناصر الوجودة ف الوقود الستهلك وف النفايات مثل عنصر البلوتونيوم، هي ذات فعالية إشعاعية عالية
 وتبفى وتبقى كذلك لدة آلف السني. ول يوجد حاليا نظام آمن وناجع للتخلص من النفايات عالية الشعاع.

 الطط القترحة للتخلص من هذه النفايات  وتزينها غي كافية لماية الفراد أو الياه الوفية من التلوث
 . وتلك كل من فرنسا وبلجيكا والملكة التحدة وروسيا وحدات خاصة با لعادة معالة الوقود44الشعاعي

الستهلك، وتقوم اليابان باستخدام الوقود العاد معالته ف أوربا. 

   ويعرف العال نوع آخر من التلوث تدثه الطات النووية وهو التلوث الراري وينتج عن استخدام مياه
 البحر أو النار بكميات كبية لتبيد الفاعل والت تلقى ف الصدر بعد ذلك فترتفع درجة حرارتا ما تؤثر على

   في هذا الصدد صرح المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هانز بليكس, أن خطر ارتفاع درجة حرارة الرض أكبر39
 من خطر أسلحة الدمار الشامل على البيئة في العالم , مؤكدا على ضرورة خفض انبعاث غازات الحتباس الحراري و العتماد

 على الطاقة النووية السلمية للحصول على كميات هامة من الكهرباء دون انبعاث الغازات, أنظر مقتطف من التصريح في:
www.TerraNetplus.com

www.greenpaece.netالطاقة المسالمة ",   " 40
.54, ص 2006، يناير 163مصطفى كمال طلبة، "الخطار البيئية ومسؤولية المجتمع الدولي"، مجلة السياسة الدولية, العدد   41

42 Accident nucleaire. www.sortirdunucleaire. org. 

.21/12/04 " أثر الشعاعات النووية على جسم النسان ", مجلة كمياء العرب, الثلثاء 43
 03-04-03عائشة العوضي، المفاعلت النووية...آلت حرب تنتج طاقة، علوم وتكنولوجيا،  44
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 النظام البيئي مدثة الضرار بكافة الحياء الائية الت تعيش ف الياه حيث يقلل من نسبة الكسوجي  ف الاء
45اللزم لياة الكائنات البحرية.

  ويرى البعض أنه بالرغم ما تنطوي عليه الطاقة النووية من ماطر, مثل إمكانية وقوع حوادث خطية
 للمفاعلت وكذلك ماطر نقل والتخلص من النفايات الشعة عالية الستوى بالضافة إل احتمالت تسرب الواد

 النووية إل مموعات إرهابية لتصنيع السلح النووي فلم يعد ذلك حائل دون بناء الزيد من الطات النووية,
 والسبب ف ذلك أن تطوير التكنولوجيات عالت جيع هذه القضايا فأصبحت الصناعة النووية من أكثر

 ف الائة من كهرباء العال16التكنولوجيات آمانا إذا ما قورنت بغيها من التكنولوجيات الخرى. ومن العروف أن 
 31 مفاعل نووي ت تشغيلها ف 430 ميغاوات من مموع حوال 350يتم إنتاجها من الفاعلت النووية وتقدر بوال 

.46 آخرين تت التأسيس70 مفاعل تت النشاء و30دولة, و

    لن تنأى السياسة الطاقية النووية الغربية عن هذه الشاكل الت سبق طرحها, ذلك أنه من الستحيل
 إغفال مشكل تدبي النفايات النووية وموضوع المن النووي باعتبارها يشكلن نقطة الرتكاز بالنسبة للمعارضي
 لذه السياسة. وف هذا الطار نشي إل ما أثي حول قضية رمي النفايات النووية السائلة بالضفة اليسرى لواد سبو
 من طرف الركز  الوطن للطاقة والعلوم والتقنيات النووية, الذي أحدث قلقا كبيا لدى ساكنة مدينة القنيطرة,

 . إل أن الكاتب47ما دفع بمعيات التمع الدن إل طلب السئولي عن الركز إل تقدي توضيحات حول الوضوع
  عاديةالعام للمركز أكد بأن المر يتعلق بادة سائلة يتم معالتها وحفظها اعتمادا على شروط آمان عالية, وتصبح

-30جدا شبيهة بالاء الشروب, وأن الغرب يعتمد معايي وقائية كما هو منصوص عليه ف القانون الغرب )مرسوم 
  التعلق بالماية من الشعاعات, وكما هو متعارف ومتوافق عليه على الستوى العالي عن1997 أكتوبر 25 ( لـ97-2

 طريق الهات الدولية ,وقد بينت بالواقع نتائج دراسة الشعاعات إنعاسا منتظرا يشكل نسبة واحد ف اللف ف
. 48الدود القصوى القبولة قانونيا

     ومن وجهة نظرنا نرى أنه مهما بلغت توضيحات وتطمينات السئولي الغاربة عن اللف النووي السلمي
 الغرب, فل يكن البتة الستهانة بطورة الوقف إذا ما أخذنا بعي العتبار المكانات التكنولوجية والادية الت

 يلكها الغرب لتوفي شروط المان والسلمة وكذا إياد وسائل فعالة تنع تسرب الشعاعات, والطورة الت
 تطرحها مشكلة التخلص من النفايات وتراكمها مع مضي الوقت, خاصة ف أفق توظيف الطات النووية لنتاج

 الكهرباء بديل عن النفط والغاز الطبيعي,  ومازال الباء الغربيون يبحثون عن أنع التقنيات للتخلص من تلك
 الخلفات وإياد الماكن الناسبة لدفنا )تت الرض أو ف مستودعات التخزين(, كما ل يكن الستهانة بالضغوطات

 الت مصدرها الرأي العام اللي, ناهيك عن اليآت الارجية الهتمة بالبيئة, ودليلنا ف ذلك ما يدث ف كثي من
 دول العال الت أدت فيها الضغوط الت مورست عليها من طرف بعض اليآت اللية إل تجيم دور مطات الطاقة

 النووية وتراجع القبال عليها, حيث تعهدت الكومة اللانية الئتلفية مثل إل النسحاب من مال الطات
 النووية تت ضغوط من حزب الضر شريكها ف الئتلف الاكم , والتزمت السويد بالنسحاب التدريي من مال

 , بينما فرضت إسبانيا وبلجيكا حظرا مؤقتا على إقامة الطات النووية الديدة,2010الطات النووية بلول عام 
 وحاليا ل يوجد ف فرنسا وبريطانيا أي مطط لجراء توسعات ف هذا الال, كما ل توجد ف أوروبا الغربية

.  www.yacout.ifrance.comعبد الفتاح الصادقي," خفايا الحلم النووي المغربي, هل يتحقق الحلم النووي". 45

www.smsec.comمفاعل مصر البحثي متعدد الغراض ",  "46
عبد الفتاح الصادقي, " خفايا الحلم النووي المغربي...", مرجع سابق.  47
 امينة السحاقي, " مديرية مركز الدراسات النووية بالمعمورة في لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني" ,جريدة البيان  48

12/12/06اليوم,الثلثاء 
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 وأمريكا الشمالية سوى مطة طاقة واحدة جديدة تت النشاء بوسط فرنسا, وف الوليات التحدة المريكية ل
.197849يتم التقدم بأي طلب واحد لبناء مطة نووية جديدة منذ عام 

 وف نفس السياق وإن كان الغرب قد سن قواني ترمي ال التعويض عن الضرار النووية ذات الستعمال
  طبقا للمعايي والبادئ الت أقرتا معاهدة فيينا التعلقة بالسؤولية الدنية ف مال الضرار النووية الوقعة من50السلمي

 , ومصادقته على كل العاهدات1997 وكذلك  البوتوكول العدل لا الوقع سنة 1984طرف الملكة الغربية منذ سنة 
 , فانه يلحظ احتشاما ف النصوص التشريعية ف الال النووي كما أن بعضها51والتفاقيات الدولية حول البيئة

 يستدعي إعادة النظر وتيينها لكي تكون أكثر ملءمة مع العطيات الديدة مع ضرورة وضع نصوص متخصصة, ومن
 جهة أخرى يلحظ غياب مدونة خاصة بالقانون النووي تمع شتات النصوص سواء منها الوجودة أو الت ف طور

العداد حت يسهل الرجوع إليها وتكي الميع من الطلع عليها بسهولة. 

 الفقرة الثالثة: موقف دول الوار

 يركز الغرب, ف الونة الخية, اهتمامه ف مال الطاقة على إقامة مطات تعمل بالطاقة النووية بكونا تعد
 مصدرا نظيفا ورخيصا للطاقة يكن العتماد عليه, غي أنه أهم عقبة تواجه إقامة هذه الطات,إل جانب مشكلة
 التخزين المن للنفايات النووية وما ينجر عن ذلك من ضغوطات تارسها اليآت اللية العنية بشؤون البيئة,

 الضغوطات السياسية والتخوفات الت تبديها دول الوار خاصة من طرف إسبانيا, ما يستدعي التعاطي مع السالة
 اليواستراتيجي وداخل الفضاء الرومتوسطي . وف هذا الطار يأت التدخل السبان الطارالنووية بالغرب ف 

 الرافض لبناء الغرب لركز الطاقة النووية بدينة طانطان خاص بتحلية ماء البحر تتوله الصي بدعوى ماطره
 على البيئة، حيث قامت الكومة اللية ف جزر الكناري بشن, مع مموعة من المعيات البيئية السبانية, حلة

 ضد الغرب بدعوى أن هذا الركز يثل خطرا حقيقيا على السياحة ف جزر الكناري, الت تعتمد السياحة مصدرا
 . وأدت هذه الملة إل تأجيل البت ف الوضوع الذي كان من القرر أن يسم على هامش زيارة52رئيسيا ف دخلها

   ردا على الزيارة الت كان قام با آنذاك الوزير الول الغرب  السيد عبد1999رئيس الصي للمغرب ف خريف 
. 1998الرحان اليوسفي لنفس البلد سنة 

 وإن كانت مصادر حكومية مغربية أرجعت ذلك لسباب فنية, إل أنه ف القيقة, هدا الضغط السبان
 يكن رده إل خشية إسبانيا من استئثار الصي بالشروع وخاصة وأنا كانت تبحث عن تويله منذ بداية التفكي ف

  للكشف عن طبيعة2007إقامته, وف نفس السياق تأت الطالبة السبانية للمملكة الغربية ف بداية شهر يناير من 
 وجدوى الشروع الاص بإحداث مفاعل نووي بي مدينت أسفي والصويرة لنتاج الطاقة النووية وتلية الياه, بإيعاز

  مليار درهم,24من منعشي سياحيي أسبان الذين كانوا وضعوا أمام الكومة الغربية ملفا استثماريا ضخما يقدر بـ
  ألف هكتار ولا امتداد واسع11وشل بناء مدينة كبية ببنايات سياحية على وادي تانسيفت على مساحة تقدر بـ

 ، ولعل ما يدعم هذا الطرح وما يكرس التعامل الزدوج لسبانيا ف53على الواجهة البحرية الطلسية جنوب أسفي
 علقتها بالملكة الغربية بصوص الطاقة النووية كونا بدورها تعد من الدول الت تلك فوق أراضيها مطات نووية

 تصل إل ستة مطات بالضافة إل اثنتي تعملن بحركي وتنتج ثلث الطاقة الكهربائية الت تتاجها البلد, وقد
  سنة من العمل بناء على القرار الصادر عن38على إغلق مطة بنطقة وادي الجارة بعد 2006أقدمت ف ابريا 

.1999 أكتوبر9, السبت 9872  عوض خليفة, " خطر الشعاعات النووية يكمن في المحطات المدنية", جريدة الجزيرة, العدد 49
/20/01  بتاريخ 5284 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية, انظر الجريدة الرسمية عدد 02.12قانون رقم   50

2005
انظر الجدول الوارد في الملحق.  51

WWW.ISLAMONLINE.COM 2000 ابريل 17علي بوراوي," اسبانيا تحبط مشروعا لمحطة مياه نووية بالمغرب"،  52
 , الربعاء8457منير الشرقي . " إحداث مفاعل نووي بالمغرب يثير جدل لدى جيراننا السبان", التحاد الشتراكي, العدد   53

17/01/07.
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 ملس المن النووي السبان بعدما تعرضت لبعض الصعوبات بسبب التكنولوجيا القدية الت كانت تستعملها. وف
  والبيئية, بل يعد أيضا ترجة لعتبارات سياسية54نظرنا, هذا الوقف السبان ل تليه فقط الصلحة القتصادية

55ولواجس أمنية يشكل الرهاب والجرة غي الشرعية أحد أهم وأخطر حلقاتا.

 ونعتقد مع الكثيين أن الوقف الزائري ل يتلف كثيا مع الوقف السبان حيال البنامج النووي الغرب,
 فقد سعت الزائر بدورها وقتها إل عرقلة مشروع تلية الياه بدينة طانطان بواسطة الطاقة النووية بتمويل صين,

 بعد أن رأت فيه رهانا كبيا للمغرب ويمل أبعادا ذات طابع اقتصادي وجيوسياسي واجتماعي, وإن كان البعض
 يرى ف موقفنا نوع من البالغة , خاصة ف ظل تغي الوضاع القليمية و العالية الت دفعت الزائر إل تغيي نظرتا

 تاه السالة النووية ف بعدها الغارب والفريقي , وبالتال الدفاع عن أحقيتها ف امتلك برنامج نووي من منطلق
 دولة نامية – إفريقية وتضم صوتا إل الدول الت تنادي بضرورة الصول على التقنيات النووية من الدول التطورة ,

 والعتراف لا بقها ف الطاقة النووية لتوظيفها ف الغراض السلمية, فإن هناك رأي مؤداه أن التنافس
 اليوسياسي مع الغرب بالضافة إل الهتمام بإعادة موقع القيادة ف العال الثالث لن ينع الزائر من السعي وراء

 اكتساب الثقل الستراتيجي من خلل البامج التكنولوجية النووية العززة للهيبة الوطنية, وبالتال إحداث
  من56خلل استراتيجي ف ميزان القوى ف منطقة الغرب العرب, منتهجة سياسة تديث وتعزيز ترسانتها العسكرية,

 خلل التفاق العسكري الذي أبرمته مع روسيا والذي أدهش العديد من الباء الستراتيجيي, ليس بسبب قيمة
  مليار دولر بل أيضا بسبب قائمة التجهيزات العسكرية الت شلها والت مثلت أفضل ما7.5صفقته الت تصل إل 

. 57توصلت إليه التكنولوجية العسكرية ف هذا الال

 والت من شأنا أن تعيد منطقة58ويراقب كل من الغرب وتونس وليبيا هذه التحركات الزائرية بقلق شديد 
  الذي ساد فيها منذ الستينات والثمانينات من القرن الاضي, المر الذي59الغرب العرب إل جو سباق التسلح, 

 يزعج إسبانيا الت ل ترغب أن تقوم على حدودها النوبية دول قوية من الناحية العسكرية وتفضل تسن العلقات
السياسية بي بلدان الغرب العرب والتخفيف من حدة اللثقة الزمنة القائمة بي الغرب والزائر.

   تعتبر إسبانيا المغرب منطقة امتدادها القتصادي وقد توقعت مصادر إسبانية ان يزيد الهتمام المريكي بالمغرب بعد توقيع54
 اتفاقية التبادل الحر معه مما سيشجع واشنطن على فتح أسواق منطقة المغرب العربي- البوابة الخلفية ل وروبا - والنفوذ من

المغرب إلى أسواق التحاد الوربي واستخدامه منطلقا لتعزيز الوجود المريكي في غرب البحر البيض المتوسط 
   أصبح يشار لمنطقة الساحل والصحراء وإفريقيا الشمالية باعتبارها الجبهة الجديدة في الحرب ضد الرهاب, الشيء الذي جعل55

 الحكومات الغربية تسعى إلى تقديم التجهيزات لتحسين مراقبة الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع دول هذه المنطقة ومد نطاق
الحوار المتوسطي إلى ما وراء موريتانيا   

 الى اعتبار الجزائر بمثابة أكبر تهديد للمملكة المغربية.2005  هذا ما دفع التقرير الستراتيجي المغربي الصادر في سنة 56
 16 طائرة مطاردة من سوخي, و 30 , و 28 و29 طائرة مقاتلة من نوع ميغ 40  ستحصل الجزائر بموجب هذا التفاق على 57

  دبابة وثمانية أنظمة صواريخ ارض- جو, إضافة إلى عدد كبير مكن التجهيزات العسكرية40, و30طائرة تدريب من نوع ياك 
 ,Laurent zecchin." L accord Moscou- Alger met en cause l equelibre au maghréb". Le mondeالخرى. 

22/03/2006   .
    عبد النور بن عنتر, البعد المتوسطي للمن الجزائري, الجزائر, أوروبا والحلف الطلسي, المكتبة العصرية للطباعة58

.2005والنشر,الجزائر, الطبعة الولى,
  وذلك بهدف خلق توازن   في هذا الصدد ينوي المغرب شراء طائرات مقاتلة فرنسية الصنع من نوع " رافال" المتطورة للغاية59

مع سلح الجو الجزائري.
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خـاتـمـــة

 لشك أن الغرب تعترضه مشاكل تقنية ومالية وبيئية وسياسية عديدة ف سعيه نو وضع سياسة طاقية
 تعتمد على الفاعلت النووية لنتاج الطاقة النووية, إل أنه هناك من السباب ما يدفعه بشجاعة وسرعة لتبن هذه

السياسة أهها:

 ضرورة الفاظ على حقوق الجيال القادمة ف ثروة البلد من البترول والغاز الطبيعي, وليس من العدل-
 أن يقوم اليل الال باستنفاذ كل هذه الثروات وترك الجيال القادمة إما أن تنعي حظها أو تنتابا حالة

 توهان ف البحث عن مصادر الطاقة, وبالتأكيد سوف تكون مكلفة للغاية وأكب من طاقة الفرد وقدرته على
تمله تكلفتها,

 أن البترول والغاز الطبيعي مهما كانت كمياته ومزونه فإنه سوف يؤول إل النفاذ ف  كل الدول, وحت لو-
 كانت هناك اكتشافات جديدة فسوف تكون تكلفة استخراجهما )البترول والغاز( عالية للغاية وهي تعن

استمرار ارتفاع سعر البترول والغاز ف السواق العالية,
 إن من شان ارتفاع أسعار البترول أن يؤدي هذا إل ارتفاع أسعار الطاقة الولدة من البترول ف مطات-

 الكهرباء وبالتال ارتفاع سعر الكهرباء وزيادة الدعم الخصص لذلك على نو ل تستطيع ميزانية الدولة
 وميزانيات كثي من الدول أن تتحمله، ومن ث فانه يتحتم البحث عن بديل آخر لذه الطاقة أي البترول

والغاز,
 إن دول عديدة سبقتنا ف مال توليد الكهرباء من مطات الطاقة النووية بل إن بعضها يصل نسبة مساهة-

 ف الائة من إجال طاقة الكهرباء با بكل سلسة وسلمة وأمان,80تلك الطات إل 
  يتحتم علينا الدخول ف نادي توليد الكهرباء من الطاقة النووية وأن نسعى لذلك بكل قوة وتميع كافة-

 المكانيات الذاتية من علماء وخباء مع خبات دولية وتكنولوجيا حديثة والبدء فورا ف اختبار الواقع
الت تصلح لنشاء الطات النووية,

 أن نعي جيدا أن الفاظ على قوة بلدنا تتاج إل كل القومات القتصادية والسياسية والمنية... والطاقة-
النووية كفيلة بأن تضمن لنا الد الدن من هذه القومات إن نن أحسنا وضع خياراتنا الستراتيجية.

هذه الدراسة منشورة ف ملة "دولية" الت تصدر براكش- الغرب.
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